
يخ حــــــتى “الرســــــم” مــــــن بدايــــــة التــــــار
“الأنيمي”

, أبريل  | يا كتبه مجد أبو ر

دائمًــا مــا يبحــث الإنســان في أي زمــان ومكــان عــن الســبل الــتي تعــبر عــن ذاتــه وجمــاعته وعــن أمــور
معيشتهـم وأحـوالهم، وكـان الرسـم والفـن – ومـا زال – أحـد أهـم وأقـدم الوسائـل الـتي اسـتخدمها

لتوثيق حضاراته وتخليد قاداته أو للسخرية والتهكم على الواقع، من عصور ما قبل التاريخ.

يخ   الرسم ما قبل التار

يقـول الكـاتب السـوري دلـدار فلمـز في كتـابه التـأريخي “تـاريخ الرسـم” أن العلمـاء اكتشفـوا لوحـات في
فرنســا وإســبانيا يعــود تاريخهــا إلى مــا يقــرب مــن  عــام قبــل الميلاد، ودلــت جــودة ودقــة هــذه

اللوحات على أن التصوير التشكيلي نشأ قبل هذا التاريخ بفترة طويلة.

لم تبد مميزات فردية واضحة على الرسوم الإنسانية القديمة البارزة منها أو المحفورة على مواد صلبة،
حيــث لم يهتــم نحــاتو مــا قبــل التــاريخ بتوضيــح الوجــوه، بــل اهتمــوا بمميزات الجســد عنــد المــرأة مثلاً،
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ويرجع فلمز السبب في ذلك للاعتقاد بأن هذه التماثيل الصغيرة تمثل آلهة الأمومة، أو أنهم أرادوا
فقط تصوير الأشياء التي يُقدرونها من الناحية الجنسية أو الجمالية.

يرى المؤرخون أن فترة أسرة “سونج” (-) في الصين القديمة، تعتبر
قمة ما وصل له التصوير الصيني رغم أنه بدأ قبل  عام، وقد تأثرت به

كل الفترات اللاحقة حتى بداية القرن العشرين

كما صور الرسام البدائي الحيوانات التي ساهمت في التعرف على طبيعة الحيوانات الموجودة قديمًا،
واســــتخدمها الإنســــان في حيــــاته كالصــــيد مثلاً، ومنهــــا مــــا هــــو موجــــود حــــتى اليــــوم ومنهــــا مــــا
ير البرية والأسماك والطيور والرنة والثيران انقرض كالماموث والغزال الضخم، وكانت الخيول والخناز

كثر الحيوانات التي تم رسمها في هذه المرحلة. الأمريكية من أ

ية الموجودة في كهف تناولت الرسومات في الهند القديمة قصص الآلهة والقديسين، فالصورة الجدار
ــا” تمثــل تطــور التصــوير لعــدة قــرون ( ق.م. –  م.)، كرسومــات “بوذة” والنــاس “أوجانت

الذين كانوا معه.

يــرى المؤرخــون أن فــترة أسرة “ســونج” (-) في الصين القديمــة، تعتــبر قمــة مــا وصــل لــه
التصوير الصيني – رغم أنه بدأ قبل بـ عام، وقد تأثرت به كل الفترات اللاحقة حتى بداية القرن
العشريـــن، حيـــث اهتمـــوا بتصـــوير المنـــاظر الطبيعيـــة كالطيور والزهـــور والجبـــال والبحـــار باســـتخدام

الفرشاة.

أما عن التصوير التشكيلي في مصر القديمة، فقد طوّر المصريون القدامى أسلوبًا خاصًا بهم، ليزينوا به
قصــورهم ومعابــدهم وقبــورهم، فقــد صــوروا الأشخــاص صــورًا جانبيــة، مــع ترتيــب النــاس حســب
وظـائفهم، فكلمـا علـت رتبـة الشخـص كَـبرُ حجـم صـورته، ونـرى رسومـاتهم في جميـع المقـابر وجـدران

المعابد والوديان ومعظمها تظهر بارزة وملونة.

ارتبط الرسم التصويري عند الإغريق بفن النحت الذي تطور من خلال الدور
الهندسي

ــــون الأصــــفر والأحمــــر والأزرق والأخــــضر والأســــمر والأبيــــض ــــون في رســــمهم الل اســــتعمل المصري
والأســود والنيلي، لكــن رسومــاتهم لم تســتقل عــن الحفــر البــارز إلا في لوحــات قليلــة، كصــورة الإوزات

الستّة وهي تميل برقابها يمنة ويسرة باحثة عن طعامها.

فيما ارتبط الرسم التصويري عند الإغريق بفن النحت الذي تطور من خلال الدور الهندسي، ويقول
فلمز إن معلوماتنا عن التصوير الإغريقي مستمدة من الصور المرسومة على الأواني أو من الصور التي



نقلها الرومان، أما الصور الأصلية فقد ذهبت جميعها.

يــق في القــرن الخــامس ق.م. لفــدياس وبوليجنوتس الذي حــاول أن يُعــبر ومــن أشهــر المصــورين الإغر
 عن البعد الثالث “العمق” بوضع الأشخاص فوق بعضهم بعضًا، كذلك الرسام أبوللو دورس
ق.م. الملقب بـ”صانع الظلال”، حيث إنه كان يُجسم الأشخاص في لوحاته حسب الاتجاه الطبيعي

في ذلك الوقت.

حظــي التصــوير التشكيلــي الرومــاني ببقــاء لوحــات كثــيرة لهــم مكنــت البــاحثين مــن معرفــة أصــول
فنهــم التي تميزت بأنهــا تُحــاكي الواقــع إلى حــد كــبير، وتهتــم بإيجــاد إيحــاء بــالعمق وبــالظلال والأضــواء

وانعكاساتها في اللوحة.

اختص الرومان بالصور الشخصية، فكانوا يرسمونها داخل إطارات مربعة أو
مستديرة وسط الحوائط الملونة بلون واحد وخالية من الزخرف، وتمثل هذه

الصور صاحب المنزل

الرومانيون هم أول من فكر في تطوير المنظور أي إيجاد الشعور بالعمق على مساحة مسطحة، وقد
صــار تصــويرهم مــع النحــت وزخرفــة المبــاني والصــور الحائطيــة الباقيــة حــتى الآن في “بــومبى” الــتي

أنجزوها بطريقة “الإفريسكو”.

وكـانوا يرسـمون تفاصـيل الـبيوت ومـا حولهـا، كذلـك نجـد صـورًا علـى الجـدران تسـتعمل في طقـوس
المعابد، كما اختص الرومان بالصور الشخصية، فكانوا يرسمونها داخل إطارات مربعة أو مستديرة

وسط الحوائط الملونة بلون واحد وخالية من الزخرف، وتمثل هذه الصور صاحب المنزل.

الرسم والفن في العصور الوسطى

ية الرومانية في القرنين الرابع والخامس ميلادي، حتى عصر تبدأ هذه الفترة منذ سقوط الإمبراطور
النهضــة بدايــة القــرن الرابــع عــشر ميلادي، حيــث اهتــم المصــورون في هــذه الفــترة باســتخدام الرمــوز

والتسطيح في رسوماتهم لكنهم أهملوا المنظور، فمثلاً لونوا السماء باللون الذهبي.

اهتمت الفنون في هذا العصر بأوروبا بتثبيت الديانة المسيحية، وظهرت عدة أساليب كالفن البيزنطي
الــذي اهتــم بــالألوان الجميلــة لكنــه خــالف الكنيســة في رومــا بأنــه لم يلجــأ إلى تصــوير الأشخــاص بكــل

تفاصيلهم.

في القرن الـ الميلادي، انتشر التصوير التشكيلي القوطي، الذي تخصص في
مجال تزيين المخطوطات القيمة بلوحات جميلة وتزخر بالمعاني الدينية



وفي القرنين الـ والـ الميلادي، ازدهر في أوروبا الغربية أسلوب فني جديد اسمه “الرومانسيكية”،
يــج مــن الأســلوب الرومــاني القــديم والــبيزنطي، وتميز بالمهــارة في التكــوين رغــم عــدم اهتمــامه وهــو مز
ــالفن الــبيزنطي والفــن ــأثر هــذا الفــن بــالأمم الــتي نشــأ فيهــا، إضافــة لتــأثره ب ــالمنظور، وقــد ت أيضًــا ب

الإسلامي.

أمـــا في القـــرن الــــ الميلادي، انتـــشر التصـــوير التشكيلـــي القـــوطي الذي تخصـــص في مجـــال تـــزيين
المخطوطات القيمة بلوحات جميلة التي تزخر بالمعاني الدينية، وتأثر بفن الزجاج الملون الذي انتشر في

ذلك العصر.

الفن والتصوير التشكيلي الإسلامي

ينوهــا اهتــم المصــورون المســلمون القــدامى بتصــوير الكتــب وتجميلهــا بــالصور والخطــوط الجميلــة، وز
بلوحـات تتناسـب معهـا، واقتصر الفنـانون الأوائـل علـى الزخرفـة المجـردة والتذهيـب لنصـوص القـرآن

الكريم، بينما أضاف بعض المصورين المتأخرين في بلاد فارس صورًا لأناس وحيوانات.

اتصف التصوير الإسلامي بأن الفنان كان يرفع الخلفية ليمكن المشاهد من رؤية أجزاء المنظر بوضوح،
ولكنه لا يصور الواقع بكل تفاصيله، إنما يختار منه الوضع المناسب الذي يعطي المشاهد المتعة وإثارة
الخيـــال، وتميز فنهـــم بعـــدد مـــن العناصر أهمهـــا الزخرفـــة النباتية والزخرفـــة الخطية وزخرفـــة صـــور

الكائنات الحية.

رسم الفنانون على الخزف وكثير من الأحيان يكون غير مطلي، وأحيانًا يكون
طلاءً شفافًا بلون أخضر أو أصفر مثل المعادن، كما استخدموا الأوراق كأوراق

شجر النبات وأوراق الأقنثة للرسم

تطـور فـن العمـارة الدينيـة والمدنيـة في عصر الدولـة الأمويـة، ويظهـر ذلـك في جـامع بـني أميـة الكـبير في
دمشق الذي يعتبر مرجعًا رئيسيًا للمعماريين ومؤرخي الفن لنشأة الطراز العربي، كما أن قبة الصخرة

بالقدس واحدة من أهم المباني في العمارة الإسلامية التي تأثرت كثيرًا بالفن البيزنطي.

كما رسم الفنانون على الخزف وكثير من الأحيان يكون غير مطلي، وأحيانًا يكون طلاءً شفافًا بلون
أخضر أو أصفر مثل المعادن، كما استخدموا الأوراق كأوراق شجر النبات وأوراق الأقنثة للرسم.

الرسم والفن في عصر النهضة

بدأ عصر النهضة في الفن بإيطاليا “فلورنسا”، بعد سقوط القسطنطينية بيد العثمانين، حيث هاجر
عدد كبير من العلماء إلى إيطاليا، وأرادوا أن يعيدوا إحياء الحضارة الغربية خوفًا عليها من الضياع،

وقد أعادوا مفاهيم الفن الواقعي الإغريقي.



انتشرت النهضة الأوروبية خا إيطاليا أولاً في إقليم الفلمنك “بلجيكا وقسم
من ألمانيا”، واتجه الفنانون إلى تناول الموضوعات اليومية بعيدًا عن الدينية التي

سيطرت على أوروبا في عصر النهضة

كثر إنسانية وقربًا من الواقع اليومي، كما رسموا الطبيعة وعناصرها، اتجهت الفنون إلى موضوعات أ
وبــــدأت هــــذه النهضــــة علــــى يــــد مجموعــــة مــــن الفنــــانين أهمهم: جيوفــــاني تشيمــــابوي وفرا

آنجيليكو وبوتتشيللي وليوناردو دافنشي صاحب لوحة “الموناليزا” و”العشاء الأخير”.

انتـشرت النهضـة الأوروبيـة خـا إيطاليـا أولاً في إقليـم الفلمنـك “بلجيكـا وقسـم مـن ألمانيـا”، واتجـه
الفنانون إلى تناول الموضوعات اليومية بعيدًا عن الدينية التي سيطرت على أوروبا في عصر النهضة، إذ
يــاء وتــزيين الأثــاث المنزلي وفي الرســم والتلــوين علــى زجــاج النــوافذ، ومــن أشهــر أبــدعوا في تصــميم الأز

الرسامين هناك الأخوين فان إيك وروبنز صاحب لوحة “صراع الأمازون”.

وبعــد ذلــك تنقلــت هــذه النهضــة بين البلــدان المجــاورة كألمانيــا وهولنــدا وفرنســا وإســبانيا وجميعهــم
تأثروا بفناني إيطاليا وحاول كل منهم أن يرسخ قيم التماسك والإنسانية في مجتمعه.

ين الفن في القرن العشر

سُمي الفن “بالفن الحديث” في هذا القرن الذي تميز بوجود اتجاهات جديدة له، كالوحشية التي
ظهرت في فرنسا بين عامي - التي كان يتزعمها هنري ماتيس، واهتموا بتفاصيل الراحة

ومتع الحياة باستخدام الألوان الفاقعة والقوية التي لا تمت لألوان الطبيعة بصلة.

ظهرت التكعيبية في فرنسا عام ، ومن أهم أعلامها جو براك وبابلو
بيكاسو

أما التعبيرية التي ظهرت في ألمانيا، فتهدف إلى تعبير الفنانين عن وجهات نظرهم الخاصة بعالم الفن،
ـــوان المناســـبة لكـــل موضـــوع، ومـــن أشهرهـــم إدوار ـــير الأشكـــال واســـتخدام الأل فقـــد لجـــأوا لتغي

مونخ وفنسنت فان غوغ.

وقــد ظهــرت التكعيبيــة في فرنســا عــام ، ومــن أهــم أعلامهــا جــو براك وبــابلو بيكــاسو اللذين
اهتمــا بتصــوير الأشكــال في تكويناتهــا الهندســية الأساســية لا بالأســاليب التقليديــة، وذلــك في الــوقت
الذي ظهرت فيه المستقبلية في إيطاليا التي تهدف لتصوير حركة حياة المجتمعات الصناعية الحديثة

وسرعتها.

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وما خلفته من دمار ويأس، استشعر الفنان عبث الحياة واعتبر أنها
يـو عـام ، حيـث كـان فـن هـذه الحركـة هـو السـخرية لا تسـاوي شيئًـا، فظهـرت الدادائيـة في ز



مــن الفــن، ليكــون تعــبيرًا عــن الفــوضى الشاملــة، فاســتخدم الفنــانون الفضلات والنفايــات في رســم
صورهم.

مهـدت هـذه الحركـة بعـد انتهائهـا لظهـور السيرياليـة عـام  في بـاريس، الـتي قـامت ضـد العنـف
ووحشية الإنسان، ومن أشهر فنانيها جيورجيو دو شريكو وسلفادور دالي.

ظهرت التطورات في الفن التصويري في بداية القرن العشرين، حتى حدثت نقلة
نوعية في عالم الرسم بعد ظهور فن “الكوميكس” أي فن القصة المرسومة

في نهايـــة الســـبعينيات مـــن القـــرن العشريـــن ظهـــرت تطـــورات جديـــدة في التصـــوير والرســـم الأوروبي
الأمريكي تحت مسمى “حركة الصورة الجديدة” في الولايات المتحدة في نيويورك بمتحف “وتني للفن

. الأمريكي” عام

الكوميكس “الشرائط المرسومة”

ظهرت التطورات في الفن التصويري في بداية القرن العشرين، حتى حدثت نقلة نوعية في عالم الرسم
بعد ظهور فن “الكوميكس” أي فن القصة المرسومة، تتكون غالبًا من مجموعة صور تحكي أحداثًا

متتابعة تُشكل قصة، ويكون هناك نص حديث بين شخصياتها.

يُعتــبر الرســام والفنــان البلجيــكي جــو بروســبير الذي اشتهــر باســم “هيرجيــه”، مــن رواد هــذا الفــن
بعدما قدم قصص “مغامرات تان تان” المصورة عام ، وتميزت أعماله بإظهار المدرسة الفنية
الواقعيــة الــتي تتميز بالغرافيــك المنمــق والقصــة الممتعــة ذات الحبكــة، وتتجــاوز الفجــوة بين الأجيــال

لقدرتها على التخاطب مع الفئات العمرية مختلفة.

كما أن الدقة التصويرية لهيرجيه واعتنائه بكل تفصيل كموديلات السيارات والطائرات بما يتفق مع
تلك الفترة، مضيفًا بعدًا واقعيًا للقصة، إضافة إلى الم السليم بين الخيال العلمي والواقع الذي
(–) وتـان تـان واسـتكشافات القمـر (–) يتضـح في تـان تـان ووجهـة القمـر
حيث تمت مراعاة التفاصيل العلمية وجاء هبوط تان تان وأصدقائه على سطحه قبل أرمسترونغ

بـ عامًا.

تأسست شركة نشر في الولايات المتحدة تنشر مجلات القصص مصورة اسمها
“مارفل كومكس” هي ملك شركة مارفل للنشر، وهي ف من شركة مارفل

 للتسلية التي تأسست عام

أما القصص المصورة الأمريكية فقد ظهرت في أوائل القرن العشرين عند ظهور القصص الهزلية في
الصحف والجرائد ومجلات القصص المصورة عام ، وأصبحت شائعة بعد ظهور سوبرمان عام



.

تأسســت شركــة في الولايــات المتحــدة تنــشر مجلات القصــص مصــورة اســمها “مارفــل كــومكس” هــي
ملك شركة مارفل للنشر، وهي ف من شركة مارفل للتسلية التي تأسست عام  حيث نشرت

ية، مقرها مدينة نيويورك الأمريكية. قصصًا مصورة دور

وكان من رواد صناعة الكوميكس في العالم آنذاك والت ديزني والأخوان فليتشر، وعندما فكر ديزني في
صـناعة فيلـم تحريـك كـان الأمـر ضربًـا مـن الخيـال، لكـن مـع ظهـور فيلمـه الأول “سـنووايت والأقـزام

السبعة” عام ، أصبحت كالأفلام الحية.

رسوم “الأنيمي”

يـادة تـأثر الجمـاهير بـالفنون الغربيـة في بدايـة القـرن العشريـن، وخصوصًـا لاحـظ الفنـانون اليابـانيون ز
مجلات الكوميكس والأفلام، لما تحتويه على جاذبية خاصة، فبدأوا يحاولون صناعة محتوى أصيل

خاص بهم.

فعمـل فنـانو اليابـان علـى وضـع بصـماتهم الخاصـة علـى هـذا الفـن بشكـل جـذب الكثـير مـن القـراء،
ولمعت أسماء كثير من الرسامين مثل راكيتين كِتزاوا وإبيّ أوكاموتو اللذين صنعا سلاسلهما الخاصة،

لينطلق فن الكوميكس الياباني الذي عُرف باسم “المانغا”.

لكــن الرســام اليــابني أوسامــا تيزوكا كــان مختلفًــا عــن البقيــة، بعــدما أصــدر أول أعمــاله “جــزيرة الكنز
الجديــد” عــام ، وهــو في العشريــن مــن عمــره، وتــوالت نجاحــاته حــتى أطلقــوا عليــه لقــب “إلــه

المانغا”، حيث كات يرسم قصصه وكأنه يصنع أفلامًا.ب

بعد النجاح الذي تحقق على مستوى المانغا أو الكوميكس الياباني، جاء الدور لتتحول هذه الرسوم
إلى الشاشـة في صـورة مسـلسلات كـارتون عُرفـت باسـم أنيمـي، أي تحريـك، فأطلـق تيزوكـا شخصـية

أسترو بوي عام ، وهو آلي ذو ملامح طفولية يحمل رسالة سلام.
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